وخالق الناس بخلق حسن ٥‏ 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


الخلق الحسن» هو عنوان الصدق والطهارة» ورمز الإحلاص يي 
العبودية لله جل وعلاء فلا يعكن للمؤمن الصادق مع الله ثي سره إلا 
أن يكون صالخا مع الناس» حسن التعامل مع الجتمع» ولا يمكن 
للمفرط في حقوق الله إلا أن يكون ذا حلق ذميم ينعكس سبًا 
على معاملته مع الناس. 

ولقد امتدح الله حل وعلا نبيه الكرم ل. فققال: إوإلك 
على خلق عظيم 4 . وقال رسول الله ل: «إنما بعت لأتمم مكارم 
الأخلاق» ومن استقراً تصوص الكتاب والمستة وخد آنا إا دل 
على الخلق .معناه الواسع. ففيها بيان معن الخلق مع الله جل علا. 

ومعن الخلق مع الناس .عختلف أشكاهم وعقائدهم 

ومعن الخلق مع مفردات الوجحود من الحيوان والجماد 
والمخحلوقات الغيبية. ولذا فإن الإسلام دين الأحلاق والقيم» ودين 
المعاملات الفاضلة والعلاقات السمحة العالية. 

آخی الكر: فاحرص رعاك الله أن تكون من صفوة من مثلوا 
الإسلام اعتقادًا وعملاء واعلم أن خلقك الحسن مع الناس هو 
عقوات القزامك و ريتك عند اله يذل على لك ا روا أب 
هريرة لب قال: قال رسول الله كلل: «أكمل المؤمنين إيمائا 
أحسنهم خلقاء وخيار كم خيا ركم لنسائهم»'. ونك عبد الله بن 


)١(‏ رواه الترمذي (1۲ ) وقال: حدیث حسن صحیح. 


٦‏ وخالق الناس بخلق حسن 


عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ۾ يکن رسول الله ل 
أخلاقا». 

وقال طاووس: «إن هله الأحلاق منائح بمنحها الله عز وحل 
من يشاء من غباده اذا أراد الله بعبك كرا متحه لقا صالا 7 


أولاً: حاجتنا إلى الخلق الحسن 


أحي المسلم: إن الخلق الحسن له أثر بليغ على النفوس» فهو أبلغ 
من الحجة والإقناع» وأفصح من الخطاب والبيان» فما تحلى به عبد 
إلا صار قدوة يحتذى» ومثلا يقتدى» وعاش بين الناس عزيرًا 
ریا 

فحاحة المرء إلى الأحلاق أكبر من حاحته إلى الملبس والمشرب 
والمطعم» فهي تصونه وتشرفه وتلبسه حلية العز والكرامة» وشرف 
القبول والاحترام» وثواب الله يوم القيامة. لذلك فما شاقة المنال» 
صعبة الاكتمال» لا يحصلها إلا من حاهد النفس واهوى» واقتفى 
سبيل الهدى» وسلك طريق التقوى. 

فعن سعيد بن العاص قال: يا بي! إن المكارم لو كانت سهلة 
يسيرة لسابقكم إليها اللئام ولكنها كريهة مرة لا يصير عليها إلا من 


.(۱) رواه البخاري 7۸/1۰ ومسلم‎ )١( 
.٠۲ص مكارم الأحلاق ابن أبي الدنيا‎ )۲( 


وخالق الناس بخلق حسن ۷ 


عرف فضلها ورجا تواها». 

فما هو الخلق الحسن؟ 

الخلق عبارة من هيئة للنفس راسخة» تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاحة إلى فكر وروية» فإن كانت للميفة 
بحيث تصدر عنها الأفعال الحميلة عقلاً وشرعًا بسهولة “ميت اليئة: 
حلقا حسًا. وإن كانت الأفعال القبيحة» ميت الميئة الي هي 
ار عا ا ا و ا ا وک 
بذل المال على النذور بحالة عارضة لا يقال: خلقه السخاءء مما م 
قت 5ل فو ذلك کلف اال ت عد الب 
بجهد أو روية لا يقال: حلقه الحلم . فالخلق الحسن هو تفاععل 
بين النية الحادئة قي النفس وبين ح ركة الفعل بالجوارح. 

أحي الكرم: واعلم = حفظك الله اننا في دار ابتلايی وأن 
أا سور و الفر عل ا تمن ا قال رة حرا 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» فاجتهد في تحصيل الصالحات 
وحاهد نفسك في الإكثار من أعمال الخير والقربات» وتأكد أمُا 
مها غنات وما امات فاك لن عد شا ن أععااك اشن 
في الميزان يوم القيامة من خحلق حسن يدل على ذا ما رواه أبو 
الدرداء ظله: أن البى ب قال: «ما من شىء أثقل في ميزان المؤمن 
يوم القيامة من حسن الخلقء وأن الله يبغض الفاحش البذيء»“ 
واعلم يا عبد الله أن الأحلاق الحميدة» وحسن معاملة الناس» هي 


.٠١٠١ص انظر التعريفات للجرحاني‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۲) وقال: حديث حسن صحیح. 


۸ وخالق الناس بخلق حسن 


الطريق الأقرب والأسهل نحو الحنة» فعن أبي هريرة له قال: سل 
رسول الله يه عن أكثر ما يدحل الناس الحنة؟ قال: «تقوى الله 
وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدحل الناس النار» فقال: الففم 
والفر ج». 
أحسن إلى الاس تستعبد قلوجم 
فطالمااستعبد الإنسان إحسان 
يا خادم الجسم كم تسعى للخدمته 
أتطلب الربح ممافيه خسران 


أقبل على النفس واستكمل فضالها 


وكن على الدهر معوائا لذي أمل 
يرجونداك فان المحرمعوان 
و كان ول اه ا قدو اي الق ا فع اا 
له قال: كان رسول الله عل «أحسن الناس خلقا». 
وعن انس له قال: ما مسست دبياحًا ولا حريرًا ألين من كف 
رسول الله يل ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله بي 
ولقد حدمت رسول الله ي عشر سنين» فما قال لي قط: أف» ولا قال 
لشيء فعاته لم فعلته؟ ولا لشيء م أفعله: ألا فعلت كذا؟. 


(۱) رواه الترمذي )۲۰۰٠٥(‏ وقال حديث حسن صحیح. 
(۲) رواه البخاري ٤۸۰/۱۰‏ ومسلم .)١۱٠٣۰(‏ 
(۳) رواه البخحاري ٤:۲٦‏ ومسلم (۱۱۹۳). 


اق = ا عد اله ار روسل ا اا هن ا 


البيضاء» والصراط المستقيم» وسبيل الفوز بجنات النعيم. 


ثانيًا: مظاهر الخلق الحسن 
وللحلق الحسن تحليات ومظاهر» فهو يظهر على أحوال 


صاحبه» ني کلامه وبصره وبطشه ومشیته ومعاملاته» ومن هم 
تلك المظاهر ما يلي : 

-١‏ بر الوالدين: فالوالدان هما أحق الناس بحسن العاملة 
وجميل السجية» ولين الكلام والبذل والعطاء والبشاشة والتواضع 
وغيرها من صور المعاملة بالمعروف والخلق الحسن. فمن كان أبر 
هما من بره مع غيرهما فهو الحكيم الموقف للأحلاق؛ لأانه نزل 
معاملته المنزلة ال تستحقها عقلاً وشرعًا. فعن أبي هريرة طف4 قال: 
«حاء رحل إلى رسول الله ئ فقال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابي؟ قال: أمك قال: . من. قال: أمك. قال: م من: 
قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أبوك»”'. 

فهذا الحديث يۇ كد على أن الوالدين هما أحق الناس بالصحبة 
الحسنة من غيرهماء فمن أساء إليهما أو إلى أحدها. فهو ذميم خلقه 
سيئة معاملته» رديئة سجيته» وإن أظهر للناس الخلق الحسن» فإن الله 
حل وعلا جعل بره بوالديه من أوجب الواجبات» وجعل عقوقهما 


(۱) رواه البخاري )٤۰۱/۱۰(‏ ومسلم .)۲٥٤۸(‏ 


۱۰ وخالق الناس بخلق حسن 


وسوء عشرتمما بل التأفف منهما من أخحطر الذنوب وأكبر الكبائرء 


فقال سبحانه: # ووصيتا لِإلْسَان بوالديّهِ حًا وَإن جَاهداك 
Ce‏ قا س لَك به عِلْمْ ق طعْهُمَا الي مَر جعْکم نکم 
بما کشم َه ا تُغْمَلون 4 [العنكبوت] . 

ا وقضى رك أ ذو إل َه وبالوالدين إخسان إا بل 
عند الْكر أحَذهُما أو كِلاهُما َا تقل لَهْمَا أف وا نهر 
ول هما قو كرا * واخفض لَهَُا جاح الذل مِن الرَحمَة ول 
رب ارْحَمَهُمًا كما رياني صَغرَا 0 کم أعلَمُ با في فوسيكم 
إن تكووا صَالحين فة كان للأواين غفورًا 4 
[الإسراء: .]۲٠١-۲۳‏ 


فتذكر أحي الكري: أن الخلق الحسن إا تتجلى ملاعه في بر 
الوالدينخ ل وذلك بالتواضع هماء وإحابة دعوماء وفغعل ما 
يجلب هما البهجة والسرور» وخحدمتهما بالطعام والشراب والمال 
وما تمس إليه حاجحتهماء وتوقيرما واحترامهماء وترك التكبر والترفع 
عليهما بل احتناب التأفف من أوامرهما» وخحفض الجناح هما 
بالاستكانة ولين الكلام والبشاشة والطلاقة» والففرح بفرحهما 
والحزن لحزمماء وغض النظر عن أخطائهماء وبذل النصح هما. 

- التعامل الحسن مع الناس: 

واعلم أحي - أن الخلق الحسن مع الناس إنما يكون ببمذل 

المعروف وإيصال البر وكف الأذى» .عا في ذلك حفظ العهد وإنجاز 


وخالق الناس جخلق حسن ۱١‏ 


عة و ادا ارق والو ااك ومن الا فال و الساش ةة 
والرفق والبشر» وطلاقة الوحه» والسخاء والكرم» وإظهار السرور 
حين اللقاء وغيرما من معان الفضيلة. قال 4#: «لا تغقن من 
المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك يوجه طليق»'. 

قال الشاعر: 
بي إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين 

ولقد حعل رسول الله ي «مفردات الخلق الحسن صدقة لمن 
تخلق اء فقال: تبسمك ني وجه أخحيك لك صدقة» وأمرك 
بالمعروف وميك عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض 
الضلال لك صدقة» وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة» 
وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقةء 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة». 

وتذكر أخحي الكرم: أن المعاملة مع الناس بالخلق الحسن» ترفع 
درجحة صاحبها عند الله» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: معت 
سوال الله کي يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم»". 


وعن أنس بن مالك 44 قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى 


(۱) رواه مسلم .)۲۹۲٣(‏ 

(۲) رواه الترمذي: )١۹٥٩(‏ وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي .)٠١۹٤(‏ 

(۳) رواه ابو داود )٤۷۹۸(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۲۷). 


۱۲ وخالق الناس بخلق حسن 


درحة قي الجنة وهو غير عابد» ويبلغ بسوء حلقه أسفل درك قي 
حهنم وهو عابد» وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرحل حي يكون 
فيه حصلتان: العفة عما ني أيدي الناس» والتجاوز عما يكون منهم. 

فاحرص اي الکرے: على مکارم الأحلاق وفضائل الأعمال. 
فإما شرف قي الدنيا ورفعة يوم القيامة. قال الفضيل: لأن يصحبئ 

۳- احترام حقوق المسلم: ومن أحل مظاهر الخلق الجحسن» 
احترام حقوق المسلمين: وأداؤها على الوجه الذي بينه الرسول كل. 
فعن أبي هريرة له أن رسول الله يل قال: «حق المسلم ست: إذا 
لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له» 
وإذا عطس فحمد الل فشمته» وإذا مرض» فعده. روإذا مات 


8 ۱ 
فاتبعه» 5 


واعلم أحي الكر: أن حرمة المسلم عظيمة عند الله حل وعلا 
لذا فلا يجوز إيذاء المسلم بأي نوع من الأذى» بل من تمام الإبعان أن 
يحب المسلم لأحيه المسلم ما بحب لنفسه. كما قال يي في حديث 
أنس: «لا يؤمن أحد كم حتی يحب لأخیه ما بحب لنفسه» . 

فكن رعاك الله ماسكا لسانك عن أعراض المسلمين وإياك وأن 
تشتم مسلمًا أو متك عرضه بقذف أو غيبة أو افقراء أو كحذب 
عليه!! وإياك وأن تؤذیه في ماله أو نفسه!! 


(۱) رواه مسلم (1۲(). 
(۲) رواه البخاري ٥۳/۱‏ ومسلم .)٤٥(‏ 


وخالق الناس جخلق حسن ۳ 


فقد قال : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» 
وعرضه»'. واعلم أن من حقوق المسلم عليك أن تنصره إذا ظلم» 
فقد قال #: «انصر أخاك ظالا أو مظلومًاء قالوا يا رسول الله هذا 
ر کے را ال حا فق د 

فهذه الحقوق وغيرها نما دل عليه الكتاب والسنة» يجب 
حطر عظيم. فقد قال #5: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المغفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المغلس من آمتي من يأني يوم 
القيامة بصلاة وصیام» وزكاة» وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل 
مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذا» فیعطی هذا من حسناته» 
وهذه من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ 
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من خطاياهم فطرحت عليه تم طرح في النار» 
و اله هما ان مول اله قال «المسلم أخو المسلم لا يظلمهء 
ولا يسلمه» من کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مسلم كربة» فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». 

وعن أي هريرة طف قال: قال رسول الله ئلٍ: «المسلم أو 


(۱) رواه ابو داود )٤۸۸۲(‏ وهو صحیح. 

(۲) رواه البخاري ۰۷۱/۰ 

(۳) رواه مسلم (°۸۹). 

.)۲٥۸۰( ومسلم‎ )۲٤٤۲( رواه البخاري‎ )٤( 


۱٤‏ وخالق الناس بخلق حسن 


السلم» لا ينونه ولا يكذبه» ولا يخذله كل المسلم على المسلم 
حرام» عرضه وماله ودمه» التقوى ها هناء بحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم». 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله كيل: «لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا» ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على 
بیع بعض» وکونوا عباد الله إخواًا». 

فارع أحي الكري» هذه الحقوق فما هي الي تميز حسن الخلق 
من غيره» فأولى الناس برحة الله من رحم خلقه وعلى قدر إحسان 
العبد بالخلق يحسن الله إليه. قال تعالى: هَل جَزّاء الْإحسَانِ إلا 

-٤‏ أداء حقوق الكافر: وحسن الخلق يحب أن يكون مع 
المسلم والكافرء قال 5: «من قدل معاهدا م يرح رائحة الجنة» 
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا». فالكافر ما دام 
معاهدا لا جوز قتله ولا إيصال الأذى إليه بأي شكل من الأشكال» 
بل يستحب البر إليه والمدية له» وإغاثته ونحو ذلك من الأحلاق 
الفاضلة الي تؤلف بها القلوب ويكون له تأثير على النفوس. ما دام 
ذلك متضبطا بالضرابط الشرعية الواردة فى هذا الشان حي ل 
تكون بين المؤمن والكافر مودة وغير ذلك نما تقتضيه لوازم الإيعان 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۲۷) وقال: هذا حديث حسن غریب. 
(۲) رواه مسلم .)۲١٣٤(‏ 
(۳) رواه البخاري ۲۹۹۰. 


وخالق الناس جخلق حسن 0| 


والولاء والبراء. 
فهذا عمر بن الطاب بء أهدى حلة إلى أخ له مشرك بمكة» 
کانت قد جاءیته من البى £ 


خاقة 


أحی الكرے: قال الشاعر: 
إا الآتمالأخلاق ماقت 
العبادة مع الله حل وعلاء فهو نثمرة العبودية الخالصة» والإيمان 
العميق. 
وإذا تأملت ي واقعنا وحدت معالم الأحلاق ف انحدار 
وسفول» ومكارم الشيم في دنو وأفول» فما أحواحنا إلى مراحعة 
أنفسناء والنظر فيما يهمنا من صالح الأعمال والأخحلاق حي نكون 
قال تعالى: يا ايها الْذِينَ منوا الّقوا الله ولَْنظر فس مَا 
قَدّمَت لِعَدٍ والقوا الله إن الله خبيرٌ بمَّا تَعْمَلون » [الحشر]. 
ولقد تقدم في الحديث أن ما من شيء أثقل في الميزان يوم 
القيامة من حسن الخلق. 


ققدم لسك يا عبد اله = وافمل لسك أن تكرن حلعك 


٦‏ وخالق الناس بخلق حسن 


من الأحلاق الحميدة» والأعمال السديدة. 
فمانجن فەمتاع أيامتعاروسترد 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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